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  اصل في البلاغة العربيةوآليات التولية وبعاد التداالأ

  .ذجاوأ نم" صحيفة بشر بن المعتمر" 
  يطوسلمى ش.د

  جامعة جيجل

التي تركز على التفاعل لية وف عند بعض الأبعاد التداوقول هذا المقال الويحا     
يرة أن ، إذ يمكن لهذه الأخ"صحيفة بشر بن المعتمر" اصل من خلالوآليات التوالخطابي 

في الأدب بالأخص،انطلاقا وما وآليات التخاطب عمون بلاغة الكلام وتعد ملخصا لقان
  .آليات التفاعلولة استشراف تلك الأبعاد ومحاومن قراءة أخرى للتراث البلاغي، 

  : رين رئيسيين هماوفق محولهذا فإن هذا المقال يشتغل 
    . في البلاغة العربية-ماوعم-اصلية و الأبعاد الت-1
  .من ذلك" بشر بن المعتمر" ما تضمنته صحيفة -2
  :   اصل في البلاغة العربيةوآليات التولي و البعد التدا-1

م ود في التراث العربي الذي يضم ثلاث علوجويطلق مصطلح البلاغة على ذلك العلم الم
  .البديعوالبيان وهي علم المعاني 

 ،نجدها على الرغم من عدم الإلمام بعملية الاتصال ،إذا دققنا في الفضاء الدلالي لكلمة البلاغةو
 ،انتهائهاوبدءها : لوصو ذلك أا تعنى بالدلالة على عملية ال،إلا أا تشير إلى طرف منها
  )1(.»الأفكاروتعبير الإنسان باللغة عما في نفسه من المعاني  «كما تدل كلمة البلاغة على

التأثير وصيل و ليتم الت،المكانوالزمان  ع تدرجال المطابقة للمقام مو   فهي بلاغة الأح
عها وذا نعرف دلالات المصطلحات في تنو ،نقل ما في نفس المتفنن إلى المتلقي بتأثيرو

اللفظي في وي وتربط بين الحس المعنو ،نسترشد بالمعاني في علم المعانيو ،في علم البيان
ه النظرة إلى معرفة الدلالات نصعد أكثر في هذو ،جمالياتهورة الإتقان البلاغي وص

  )2(.احدورة البلاغية في المصطلح الوالداخلية للص
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أي القدرة على ،صيلوالتو معنى التبليغ ي علىو     كما تدل من حيث اشتقاقها اللغ
هذا يتم عن طريق الكلام و ،تبليغه إلى الآخرونقل معنى يعتمل في النفس إلى خارجها 

   )4(".لىوبالدرجة الأ
 أي القدرة على نقل ،صيلوالتود إلى معنى التبليغ وي يعولك لأن أصل اشتقاقها اللغذو    

يتم ذلك عن طريق الكلام بالدرجة و ،تبليغه إلى آخرومعنى يعتمل في النفس إلى خارجها 
يثة الحدوية العربية القديمة والتي تدرجت في المعاجم اللغ" غ.ل.ب"ية و من مادا اللغ،لىوالأ
ما يبتلغ : البلاغو. بلغه تبليغاو ،إبلاغاوأبلغه هو ،انتهىوصل و: بلاغاوغا وشيء بلبلغ ال «في
 )5»(... الإبلاغ الإيصال،الكفاية: البلاغو ،البلاغ ما بلغكو. بوصل إلى الشيء المطلويتوبه 
  .)6»(ة التأثيروقوالبلاغة حس البيان و ،بليغوحسن بيانه فهوفصح : بلغ بلاغه«و

اصل و أهداف الت-من خلال إجراءاا-ما تريد أن تحدد والبلاغة عمم و   كما أن عل
انفراده ومها وصية كل علم من علومن خص صل إليها بكل آلياا، على الرغمول التوفتحا

 ،ب ككلوفعلم المعاني اهتم بدراسة الأسل «التي تميزه عن غيرهوم عليها وبالأسس التي يق
البديع فمباحثهما عند و، أما البيان » المراد بأبلغ تعبيرليعبر عنو ،ذلك ليطابق مقتضى الحالو

المحسنات البديعية ور البيانية و إذ يتعلقان بتنميق الجمل بالص،"الاتصال"هر والعرب تتصل بج
  )7(."سوتأثير في النفو ،ية أكثر تعبيرا عن المرادوالتي تجعل الرسالة اللغ

. ليةوأبعادها التداواصل وآليات الت تؤكد على بعض من -م البلاغةوعل-هي ذا و   
دراسة اللغة في  وهوتنطلق منه ألا ولية، وانطلاقا من المسعى التي دف إليه التدا

  .البحث عن حقيقة تفاعل تلك اللغة مع مقامااوالاستعمال، 
بيان كل و ،كيفية إقناعهوة التأثير في الآخر ون البلاغة تعالج قوك «أساس هذا التقاربو   
لية التي تدرس وهذه النقطة من أهم مباحث التداو ،قاصد التي يهدف الباث إلى تحقيقهاالم

بمعطى و )8(.»ما يحدثه الفعل الكلامي من تأثيرو ،المخاطبوالتفاعل الاتصالي بين الخطيب 
ما يشتمل عليه ذلك التعبير و ،اطروالخوالبيان عن المعاني وملكة التعبير : آخر فالبلاغة هي

 هذه الأخيرة محققة لشرط )9(». فبمقتضاها ينعت الكلام بالبلاغة،سمات فنيةو من خصائص
اء وقد كانت بدايات البلاغة العربية في الأصل لتأليف الخطاب ثم انتهت إلى احتو. اصلوالت

  ."ت الأدب جميعاون الشعرية احتوبالاشتراك مع الفنو ،التعبير اللساني كله
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 ،النظم القرآنيو ،القصائدوالرسائل والخطب  في ،لوف القو    إذ تدرس كل صن
ب وما إلى ذلك من ضرو ،الأمثالوالحكم وسلم ول صلى االله عيه وأحاديث الرسو
مناسبة من و أ، في قضية من القضايا،ارية المتبادلةوص الحو حتى النص،لوالق

  . المحقق لغرضه، فهي باختصار تركز على العمل الإبداعي)10(".المناسبات
لم وأضاعت هدفها النفعي المباشر  « أا-البلاغة-المنقص لحقيقة هذا العلم     لكن 

بذلك ركزت و ،)11(»اكتفت بصياغة الخطاب الجميلوم الإقناع، وتدرس كيف يق
 عن-أن كانت الفكرة الأساس في البلاغة العربية و .انب عدةوأغفلت جوعلى جانب 

  )12(.ن غرضه الإقناعواصل يكوأن الت واصل أو هي الت-طريق التأكيد على مبدأ الإقناع
اصل غرضه الإقناع والإقناع إنما هي علاقة تكافؤ لأن التواصل ولأن العلاقة بين الت

  .اصلوطريقه الت والإقناع أساسه أو
 لكنها -خاصة الأسس-ل قد تختلف والتداواصل والتول أن آليات البلاغة وذا يمكن القو

لية والتداومن البلاغة بالتالي يشكل كل و .قضية التبليغر كثيرة خاصة وتشترك معها في أم
نتبين بذلك و ر أفقي يجسد مبدأ التفاعل بين البشر عبر أداة اللغة،والاتصال محواصل أوالتو
  )13(.»عناصر الاتصال من جهة أخرىولية من جهة، والتداونات البلاغة و مكالعلاقة بدقة بين«
ل من خلاله القبض وهازا مفاهيميا متكاملا، حاع البلاغي العربي جوالمشر« بتقديمو

ات وعة من الأدو مجم-بذلك-فّر وأسرار الخطاب الأدبي، فإنه قد وعلى دقائق التعبير 
كيفياته الإبداعية وب الكلام و فحدد أسل)14(».اضحةوالأطر المعرفية الوالمنهجية الدقيقة 

ضع و«من خلال تأكيدها على المتلقي واقعة بين دفتي القائل وط تلك العملية الوشرو
قع وصحيحة لها وتأدية المعنى بعبارة فصيحة، ويل، وتطوالكلام في إدراك السامع بإيجاز أ

استعداد، وقدرة، والقارئ مع إدراك مكانة من يعرض أمامه الكلام،  وفي نفس السامع أ
ممارسة التعبير عما يجيش في وائع الأدب، ويستند إلى حفظ لما يستجد من ر

علم الاتصال والمقاربة بين البلاغة «من جهة أخرى فإن و هذا من جهة)15»(...اطرالخ
 )16»(عة من الدراسات، مستعينة في ذلك بالتراث البلاغيولية بررا مجموالتداو

أن هذه البلاغة على وخاصة ،اصل عبر اللغةوالتوهومحتكمة إلى عاملهم المشترك ألا و
أساليب وال وتميز بين أفانين الأقا مازالت آلياا ان ا إلا أالرغم من قدم الزم
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ثبات « ـ بالكلام متميزوكيف لا ،مستهجنة ما قَبحومستحسنة الحسن ،الخطابات
جمالية  وم البلاغة، وظيفة علوهذه الدلالات ذه المعاني تؤكد و... تغير الدلالةوالمعنى 

الدلالة بفهم المتلقي، وبقصد المتفنن ذا يبرز ارتباط المعنى و. التأثير من متلق إلى آخر
  .اصليةوهي لب تحقق العملية التو، (17)فهمهومن هنا تتمثل كيفية إدراك المعنى و
اصل أكثر من واصل اللساني تنطلق أساسا من معرفة كيف يتم التونظرية الت«إذا كانت و

التقنيات التي وليات الآومعرفة ما يتم إيصاله، فهي رغم ذلك، تفتح بابا مهما لمعرفة الطرائق 
من المفاهيم التي ذكرت في التراث البلاغي ذات الصلة ذا العلم و )18(».الوا صياغة الأق

ما بين في وفي حد ذاا، . البلاغةوالتبليغ والإبلاغ، ول البيان ورة حود المذكوتلك الحد«
  .)19»(.تصالعما يتعلق بأركان الاوالهادف، وط الاتصال البليغ وكلام العرب عن شر

بالجانب الجمالي الذي لا يكتفي فيه « قد ارتبط -قديما-كما أن تمثّل البلاغة عند البلاغيين 
اصل العادي، بل يتطلب الارتقاء بعملية التعبير إلى ما والاقتصار على عملية التوبنقل الدلالة أ

 كان  لإن اشتغالهاذلكو. )20(أمكن لها من الكمال الفني الذي يمثل الإعجاز في أسمى مراتبه
  .حتى المعجز كالنص القرآني وأ لغته كالشعر،وبه والمبدع في أسلومنصبا على النص الجاهز 

المخاطب، وع من المصالحة بين المتكلم وبن«منشغلة  -أيضا- من جهة أخرى فقد كانت
ة لوكما كانت مشغواستعمال اللغة استعمالا ناجحا، ولة بتحقيق المآرب وكانت اللغة مشغو

هذا لأن البلاغة العربية تم باللغة لاهتمامها وبفن الظرف الذي يشارك في إدراك النجاح، 
  »(21).الأداءول وتحقيق مآرب الحياة التي تنال من خلال البراعة في القوذه المصالحة أ

بين وقائله من جهة، ول وذلك التناسب الفعلي بين القوإذ أن أساس نجاعة الخطاب ه
ذلك التناسب ما بين مقاصدنا  وسع هوبعبارة أ ويه من جهة أخرى، أمتلقول والق
  .مقاماتنا؛ طبعا عبر لغتناو
ذكاء بحيث يدرك المتكلم متى يتكلم وق ولا بد فيها من ذ«البلاغة انطلاقا من هذا و
على الرغم و ،)22»(الب التي تصب فيها المعاني التي رتبها في نفسهاوما القومتى ينتهي، و

  .اصليوراء ذلك تحقيقه في قالبه التو إلا أا دف من ،مها بصيغة الكلاممن اهتما
  : صحيفة بشر بن المعتمر -2

  ."صحيفة"هكذا يطلق عليها وهكذا تسمى أ
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، (23)»ب فيهاويطلق على المكتوه، ونحورق وما يكتب فيه من «: -أي الصحيفة- معناهاو
ل ما ونه خطيا حودو. شر بن المعتمرذا أطلق مصطلح الصحيفة على ما جاد به فكر بو

  .أسسهاوتراء له في البلاغة 
  .أي بشر»(24) تنطيقهوثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره ...«: لهوقد أقر ذا الجاحظ في قو
ردها الجاحظ وأ" بشر بن المعتمر" لو إنما هي من ق-كما يطلق عليها-هذه الصحيفة و

حين مر بإبراهيم بن جلبة " بشر بن المعتمر" مكلا«: لهوفي ق: لوفي بيانه في جزئه الأ
قف بشر، فظن إبراهيم أنه ويعلم فتيام الخطابة، ف وهو ،ني الخطيبوبن مخرمة السك

ا عما قال صفحا، واضرب: فقال بشر. ن رجلا من النظارةوليكوقف ليستفيد أوإنما 
  (25)»...تنميقه،وا عنه كشخا، ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره وواطو
فة فقيه معتزلي مناظر من والبغدادي، من أهل الك )ه825ت : (بشر بن المعتمر -3

كبار المعتزلة خالف المعتزلة في مسألة القدر، تنسب إليه الطائفة البشرية، له قصيدة في 
يحي " ، كان مقربا إلى"الرشيد" أربعين ألف بيت رد فيها على جميع المخالفين، عاصر

تمامة بن "ن أخصهم وزال في بغداد، تتلمذ له كثير، أسس فرع الاعت"البرمكي
، أديب، يعد من مؤسسي علم البلاغة، عنى خاصة في "أحمد بن أبي دؤاد"و، "الأشرس

  (26).لية، فنفاها عن الأطفالوضع المسؤوثه الكلامية بموبح
  :لية في الصحيفةوالأبعاد التدا -4
العملية الإبداعية وء في النتاج الأدبي  على آرا- إن صح التعبير-م هذا التنظير البشري ويق
  :ائدها المعرفية إلى أربع محطاتوكيفية تبليغها عبر هذه الرسالة التي يمكن تقسيم فو
  .صنعتهو النتاج الأدبي، -
  .أساس نجاح الخطاب -
  .منازل منتجي الأدب -
  .التناسب بين أركان العملية الإبلاغية -
  : كلام عن الصحيفة-5
  : فإن الصحيفة تركز على أسس أربعةبقاكما أشرنا ساو
  )   صناعة الأدب( خد لنفسك           -1
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  )التكلفوالبعد عن الصنعة (عر      والتو أياك -2
  ن لفظ رشيق و أن يك-1): منازل الأدباء(كن في ثلاث منازل و -3

  اتيك ولى لا تو إن كانت المترلة الأ-2
   فالمترلة الثالثة– 3  

  )ت إلى المقاموالتناسب بكل تجلياته بدءا من الص( أن يعرف  ينبغي للمتكلم-4
  : ضعت لبيانول أا وإذا أردنا أن نصنف هذه الصحيفة فإننا نقو
  .يةوالكفاية اللغ واء عن طريق الاستعداد النفسي أو أسس العملية الإبداعية س-
  .غير ذلك و منازل الأدباء ما بين القدرة على العملية الإبداعية أ-
  )المناسبة(ليف وط التوشر -

ال المخاطبين، وأحواستعداد الأديب وره للأدب، وعن مدى تص"فقد تحدث فيها 
  .(27)"لئكول التي يجب مراعاا في كل أوالأصو

يجعل منه إجراء مساعدا وكما عدت من جهة أخرى أساسا منهجيا يعتد به الناقد 
 عربية في جماليات الإبداع ثيقةول وأ: "- كما قيل عنها-تحليله إذ هيولنقده 
ره وفي صحيفته عن تص "بشر بن المعتمر"ثيقة تحدث وكما تعد أقدم . )28("البياني
ل التي يجب مراعاا في عملية والأصو ،ال المخاطبينوأحواستعداد الأديب و ،للأدب

  :ر رئيسية هيوالخطاب من خلال محا
  .قت المناسب للإبداعوتخير ال -1
 .بناء الخطاب الأدبي -2
 .إنزال الكلام منازل الناس -3

 أي نظر إلى اللغة في علاقتها ،تناسبها مع المعاني من جهةوركز على اللغة  "ـ  ف
ظائف البلاغة ينطبق وهذا الفهم لو ،إرسالهاوسيلة لإنتاج الدلالات وبالدلالة باعتبارها 

  .)29("ظيفة البلاغةور الجديد لومع التط
ن مقالة في و تشبه أن تك، الدراسات الأدبيةلة فيوأقدم محا"   كما تعد صحيفته 

لعل و ،بفن التعبير) تزلة منهملاسيما المعو(تدلنا على عناية المتكلمين و ،ع البيانوضوم
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صحة و ،المعرفة بأساليب الأداءواسعة وذلك يرجع إلى حاجة المتكلمين إلى الثقافة ال
هذه ولنظرة الفاحصة نبداو ،بالتأمل العميقو ،)30("الأفكارودلالتها على المعاني 

صيات لكل وعة من التوجهة نظر بشر إذ يعمد إلى مجمور للبلاغة من والصحيفة كدست
  .)31("رهومن يتصدى للأدب في شتى ص

من و ،ب مطابقة الكلام لمقتضى الحالوجوا في وائل الذين كتبو   كما يعد من الأ
 إذ لا تتحقق تلك الغاية إلا ،دبتحقيق غاية الأوم أن هذه المطابقة هي علة التأثير والمعل

   )32(.يشارك صاحبه فيما عبر عنهو ،إذا كان الأدب يستطيع أن يفهمه من يسمعه
أن المعاني " بشر"هذا المقام الذي يرى فيه  "مقتضى الحال"     انطلاقا من المناسبة بين 

خلال ذلك من وتحقيق المنفعة و ،ابولا تشرف كلاما إلا بمقدرا على تحقيق الص
  .)33("مناسبة المقام للمقالوافقة الحال وم

ل والأفكار المعو ،فإنه بذلك أسس لأهم القضايا النقدية"   لكل حالة من ذلك مقاما 
) فكرة المقام( والمنهج السياقي أ"  إذ يعد،الفهم الصحيحوعليها لتعاطي عملية القراءة 

السياقية أي الانفتاح على م على الانفتاح على كافة المؤثرات والمنهج الذي يقوه
  .تلقيها تلق صحيحو )34("صوالسياقات المختلفة بعناصرها التي تضيء عملية تحليل النص

تفعيل واصلية والمقام عنصر رئيسي في تأكيد العملية الت"    كما يفهم من كلام بشر أن 
  .إبلاغيته

 تؤديها الألفاظ اصلية التيور بحق مدى العلاقة التوتص"   كما استطاعت صحيفته أن 
بتين مع عملية الإرسال المتخذة من قبل والمقامات المصحوفيما بينها داخل السياقات 

  .)35("عة من الدلائلوية في باطنها على مجموالحاوالمتلقي والباث 
منها ما و ،ما يتصل بصناعة الأدب" منها ،بعبارة أخرى فقد تضمنت أسس البلاغةو     

م ومنها ما يدخل ضمن مباحث علو ،البليغوالبلاغة واحة ت الفصويشير إلى بعض نع
  .)36("مراعاة مقتضى الحالو ، من محل اجتناب التعقيد،بخاصة علم المعانيو ،البلاغة

 لأن ،هذا لأن اكتساب مهارات الكتابة الإبداعية لا تتأتى إلا بدراسة البلاغةو    
كتابة و ،د منها في نظم الشعرانينها يستطيع أن يستفيو الخبير بق،الدارس للبلاغة"
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يستطيع من خلالها أن يعرف ما يناسب المعاني من ألفاظ وص الإبداعية المختلفة والنص
  .)37(تعبيراتوما يناسب المقامات من تراكيب و
" بشر بن المعتمر"يمكن فهم " الإقناع"لمتكلمين البلاغية المركزة على انطلاقا من فكرة او
حد بينهما، انطلاقا من التسليم وتوالشعر واعد الخطابة وقغاية صحيفته التي تشرح و

لأم - ر كبار المتكلمين أنفسهموبفكرة الإقناع غاية للكلام البليغ بعامة، بل نفهم د
  )38("أبلغ من كثير من البلغاءوق أكثر الخطباء وا فوكان" -ل بشروفيما يق

ديد هذا العمل انطلاقا من  ينطلق في تح-طبعا-بما أن بشر بن المعتمر معتزلي فإنه و
  .اعتزاليته، حاله هذا، حال المتكلمين بفرقته

لهما فيتصل وأما أ: رت الدراسة البلاغية عند المعتزلة نتيجة عاملين كبيرينوتبل"لقد و
بية الخاصة وتأمل المشكلات الأسلونظمه، ويتبين حقيقة إعجازه وبدراسة القرآن نفسه، 

أم العامل الثاني يتصل بالغاية من تعلم البلاغة  ...ا النصالتي تعترض عملية التلقي لهذ
  .)39(..."غاية الجدل الكلاميونفسها، فالبلاغة عندهم عنصر هام في الإقناع الذي ه

  .كيفية التكلموفكان اعتزاله اتجاها لتحديد عملية الكلام 
  : تحليل الصحيفة-6

  :لهوصحيفته بق "بشر"يبدء 
  .]عروالتوإجابتها إياك و ،فراغ بالكو ،خذ من نفسك ساعة نشاطك[ 329-

 فبداية ،طرق تأديتها بأفضل حالو ،اصلوتقدير علمي لنجاعة عملية التو  أمر متمثل 
  :ن أثناءوإبداع أدبي لابد أن يكول في الكلام أوكل تدا
  النشاط الذهني •
 .فراغ البال •
 .الاستعداد لذلك •

ن و إذ لا بد أن تك،ة الإبداعيةتعذرت أحد هذه الأسباب لانعدمت تلك العملي و   فل
الكاتب أن والأديب أ" بشر بن المعتمر"صي وعلى الأقل إحداها، إذ يوحاضرة ثلاثتها، أ
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ع في والشرولة فنه و لمزا،إجابة نفسه إياهو ،فراع بالهوساعة نشاطه : [ينتهز
 ،يةخاصة الأدبو الاستعداد النفسي شرط أساس في أي صنعة فنية هذا لأنو )40(.]تأليفه

 كل  إذ ليس الكاتب مهيئا في، الأدبيةقات للكتابةويتخير أنسب الأ"فعلى الأديب أن 
  .)41("الإبداعو للإلهام قتو

 ، مهما تباعدت أزمام،نقادهوهذه الدعامات الثلاثة أهم ما شغل علماء الأدب و   
  .اختلفت مناهجهمو ،تباينت أهدافهمو

الأديب على و أ، يسلطها المتكلم على المخاطبة الضاغطة التيوالقوب هو     إذ الأسل
 ،المتلقيو فكذلك الأمر في حالة المبدع ، بحيث يسلبه حرية التصرف لينقاد له،المتلقي
  )42(.سائله العقلية في الإقناع إلى الثاني كي يسلم أمره إليهول وجه الأوحيث ي

  .]عقيدعر يسلمك إلى الوعر فَإن التوالَتوأَياك و [-
التحيز في وعر الذي هوب تجنب التوجوهي ول يؤكد على قضية أساس وخلال هذا القمن 

  .)43("الذي يسم صاحبه بالتكلفوالتعقيد هو ، الذي يؤدي إلى التعقيد،الكلام
اع فإنه يخرجه بذلك من دائرة ما يصطلح عليه وع من هذه الأنوإذا مس الكلام نو     

  .يشين اللفظوالتعقيد يستهلك المعنى وعر مآله التعقيد وفما بالك بالبليغ منه فالت" الكلام"
  "عنى كريما فليلتمس له لفظا كريمامن أراد م   "

له هذا إلا تأكيد وما قوشرط أساس لمُمتهن العملية الإبلاغية وري و    فهذا قيد ضر
على الرغم -يعكس حقيقة معرفية مقادها أن الفعل الإنجازي الحدث الكلامي "ابداعي 

 إلا أننا نجد دليل التمايز في -د الانساني أثناء عملية التلفظوجوي مخرجه في الو تسامن
  .ملائما لمعناه الكريم )44("ن شريفاواقع اللفظ أن يكوالذي يؤهل وشأن مقصدية اللفظ ه

  ].كن في ثلاث منازل[ -
أي هذا -إن كانت حقيقته ومريد للإبداع وفهذا الأمر الصريح لتمثل كل مبدع أ

لى وفي المترلة الأ وفإما ه ،صانع الإبداع من المنازلوبيان حال المبدع أ و ه-لأمرا
  .بين من يتكلف ذلكوذه المنازل يميز بين المبدع حقيقة و الثالثة لا غير، والثانية أوأ
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  :لىوالمترلة الأ -1
  ].فخما سهلاون لفظك رشيقا عذبا وأن يك: [لى هذه المنازلوأو

  .لةوالسه ،الفخامة ،بةوالعذ ،الرشاقة: هيوسم بصفات مهمة فاللفظ يجب أن يت
       

       
  

          
  

ن لفظه ذه وجب عليه أن يكويتوصاحب الرسالة وحيث يتحتم على مرسل الخطاب 
عا من وعملية التلقي تؤتي أكلها محققة ن" اتين السمتين اللتان تجعلا من والصفات أ

د وجوموالترجمة التلفظية لما ه وأن اللفظ هوة  خاص)45("ت عندهواصل يحسن السكوالت
  .تميز المبدع عن غيرهوهذه الترجمة تبين وفي أذهاننا، 

ما يجب لكل مقام وافقة الحال وإحراز المنفعة مع مواب وإنما مدار الشرف على الص[ -
  ].من المقال

 من الأهمية لى لهاوالتي يو ،إذ تلخص هذه العبارة أهم القضايا النصانية إن صح التعبير
  :أا تقف عندوخاصة ،الكبيرة بما كان

  .)اصليةوالت( المنفعة الخطابية -1
  . المناسبة المقامية-2

المتمثلة في قضية المناسبة و ،ى التحليل النصيوملخصة أهم القضايا التي تعالج على مست
  .الخطابول أوالمقامية للق

  ):اصليةوالت( المنفعة الخطابية -1
 ،م أساسا على مبدأ المنفعة القائمة على الفاعلين في هذه العمليةواصل تقوإن حقيقة الت

هذه  ،يبعث المرسل برسالة إلى المرسل إليه"إذا  ،الرسالةو ،المرسل إليه ،هم المرسلو

 
 ظـــفالل

رشيقا

فخما

عذبا

سهلا
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صلة مادية تجمع ومصطلحا عليه وشفرة و،يا يفهمه المرسل إليهوالرسالة تتطلب سياقا لغ
  )46("اصلتهوموتصال تسمح بإقامة الاوبين الطرفين 

اصلي براغماتي مرتبط ومبدأ ت"كما يصطلح عليها نجاعة الخطاب  وهذه المنفعة أو
ر التي ركز وهي من الأمو )47("استراتجية الخطابول ومتصل بسياسة القوبنظرية العمل 

إذ القصد الحقيقي من الخطاب الأدبي  ،"بشر بن المعتمر" عليها صاحب الصحيفة
لية عند العرب و إذ المنازع الق،)تحقيق المنفعة(تركه و إلى فعل شيء أجيه المتلقيوتوه

فالكلام  )48("ل أدبيوالأخير لكل قوالهدف النهائي وفالفعل ه ... ،هي منازع فعلية
هذا المبدأ . مؤسس محقق لفعليتهوإنما هو ،ليس كلاما اعتياديا اعتباطيا" بشر"عند 

 من ،نظرية التلقي: هيوم النظريات الحديثة ألا البِشرِي يعد أحد المداخل المهمة لأه
  :نبين مهمين أحدهما مؤد إلى الآخرخلال إشارته إلى جا

  .ابو إذ ينبغي تحقق الص،ط إنتاج الخطاب الأدبيوشر: لو الأ-
  )49(".غاياتهومآل هذا الخطاب :  الثاني-

هذا و( لمخاطب،ابه مع ما يقدمه من فائدة لوله قائم على صوجه قبوو    فشرف المعنى 
  .)50(حالهوافقته لمقام الخاطب وإلى م) لية اللسانية الحديثةو أحد أسس التدا،مبدأ المنفعةوه

المعاني ومن المتكلم اختيار الألفاظ المناسبة السهلة " بشر بن المعتر"     حيث يطلب
 ،نه من كلام الخاصةو كما أن الكلام لا يشرف بك،القريبة من ذهن السامعواضحة وال
  .إفهام السامعوغ المعنى ونه من كلام العامة بل المهم بلولا يتضع بكو
ة انطلاقا من تفاعل اصليويعد المقام العنصر الأساس في تحقق الت :المناسبة المقامية -3

مرجع و ، مثل تحديد قصد المرسل،ار كثيرة في التفاعل الخطابيويضطلع بأد"أطرافها إذ 
  .يلات غير صحيحة، المؤدية إلى الفهم الخاطئولتأاب اوغلق أبو )51(..."العلامات 

  :جملة من الأركان أهمها"م على و تق-بتعبير النقاد-نظريته  ومن ثم فإن المقام أو    
  .نو المتخاطب-1
  .مقاصدهو أغراض الكلام -2
  .)52("المكانيةو المحددات الزمانية -3
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مطابقة الكلام لمقتضى  ولكل مقام مقال أ. رول البلاغي المشهوبتلخيص الق و    أ
  .ما يجب لكل مقام من المقالو ،افقة الحالوكما عبر عنها بشر موأ. الحال
طبقات السامعين نلحظ أن هناك وبين طبقات الكلام انطلاقا من مبدأ المناسبة و    

. طرفينبين  ون بين طبقتين أوالتي تك" حقيقة التلقي" وهواهتماما أساسيا بمبدأ حداثي ألا 
 ،جه إليهم الخطابوبه بحسب طبيعة من يوين أسلولة المبدع تلومحا"ح من خلالها يتضو

هذا يعني و ،جه إلى ساذج جاهلوجه إلى العالم المثقف يختلف عن الحديث الموفالحديث الم
، هذا )53("لمتلقي حاضره في العملية الذهنيةأن طبيعة او ،أن المبدع يراعي المتلقي في إبداعه

  .حقيقة مطلقة في كل عملية إبداعيةالمغيب الحاضر وب أر الغائوالحض
 ،مناسبة المقام لمقتضى الحال: لةوإن كان التركيز على جانب أساسي من مقو   
تتمثل و" بشر" قد أشار إليهاوفهناك قضية أخرى أساسية " المقام"المتمثل في عنصر و

طبيعة الأداء المرتبطة وال الكلام وأحوالذي ه" مقتضى الحال" :فيما اصطلح عليه باسم
حتى ،لته الدراسات الحديثة من الأهمية ما كانوهي عنصر مهم أوبالمقاصد الخطابية 

... جل "إذ  ،ليوالتحليل التداوجعل منه نظرية قائمة بذاا في صرح البناء المعرفي 
ما اللفظ إلا واصلية و فهي أساس العملية الت)54("ال يرجع إلى مقاصد المتكلموالأح

  .ما تريده مقاصدناور في أذهاننا، ورجمة لما يدت
ما وي بل محكوما بشكلها اللغوليس محك... ية وع دلالة الأفعال اللغوتن"مرد و    

بين وي المناسب وائمة بين الشكل اللغولى من خلال الموبقصد المرسل بالدرجة الأ
ن معرفة وبدو ،قام المنه بغيابمن جهة أخرى فإو هذا من جهة ،)55("العناصر السياقية

  .)56(المقاصد لا يمكن الاستدلال بكلام المتكلم
 إذ تحدد ،المقام الذي يرد فيهورية بين قصد المتكلم و   نفهم من هذا أن الملازمة ضر

ركيزة في الخطاب لتجسيد ون من خلال السياق بعناصره الكثيرة فهوالقصد إنما يك
  .)57(ي البحثومعنى المرسل بدلا من التقيد بالمعنى اللغ

  :ن بـولى يكوذا فإن تحقق المترلة الأو  
  .تخير اللفظ الرشيق العذب -
 .إحراز المنفعة -
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 .افقة المقاموم -
 .لىوصف للمترلة الأوكل هذا و -

  : المترلة الثانية-2   
 ... ،ل نظركولا تسنح لك عند أو ،لا تعتريكواتيك ولى لا توفإذا كانت المترلة الأ   [

فلا تكرهها على ... القافية لم تحل في مركزها و... قعها وتقع متجد اللفظة لم و
  ].طااول في غير أوالترو ،اغتصاب الأماكن

ملل وتعذر له ذلك بسبب تعب أوحال من له صناعة الأدب  أراد ذه المترلة الثانيةو   
دعه بياض و ،لا تضجروفلا تعجل [نصيحة لمثل حاله " بشر"-قلة حيلة فقدم بذلك وأ
يضجر إذا لم و، فعلى كل من يتعاطى صنعة الأدب ألا يعجل أ]اد ليلكوسومك وي

قت ولة بعض الو بل عليه أن ينصرف عن المحا،هلةول و في أل المبدعوتسعفه طبيعته بالق
 ،فإنك لا تعدم الإجابة[استعداد سليقته وانشراح نفسه و ،بالهدها عند فراغ وثم يعا

  .لتبقى آخر المنازل ،]حريت من الصناعة على عرق واتاة إن كانت هناك طبيعة أوالمو
  :المترلة ا لثالثة-3

  ]ل إهمالومن غير طوفإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض    [
لى المتمثلة في ون هناك عندئد المترلة الثالثة هي نتاج عدم يئ المترلتين المترلة الأوتك

 .ما يشغل البالوملل أون ذلك من تعب أول دوما يحالمترلة الثانية و ،الإبداعوالانطلاق نح
ل من هذه الصناعة إلى وأن يتح[وصاحبها أن يتجه " بشر بن المعتر"ذه الحال ينصح و

الاستمرار وإتقاا رغبة و، لأن صناعة الأدب إبداع ]أخفها عليكوأشهى الصناعة إليك 
  .فيها حب

بين أقدار وبين أقدار المستمعين ون بينها ازويوينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني [ -
  ].الحالات

إن أُثير في هذا المقام ولة السابقة المؤكدة على عنصر المقام ولة مؤكدة للمقو    فهذه المق
  .لوالآخر متمثل في مبدأ المناسبة بين تلك العناصر المفعلة للقوشرط رئيس ه
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مرسل الخطاب ويقة معرفية مفادها أن المتكلم أيعكس ضمنيا حق"فهذا الإقرار البِشري 
يه وجنسه قدر المعنى الذي يحوعه أوينبغي عليه أن يراعي في فعله الإنجازي مهما كان ن

  .)58(بين قدر الحالة التي يتعامل معهاوبين قدر المستمع وازن بينه ولكي ي
ين المتكلم ية التخاطب حيث ربط بوزا"صر المقام من ل عنو فإنه قد تناذاو    

غ الرسالة و فيرى أنه لبل،تحقيق العملية التبليغيةو ،السامع من ناحية انتقال المعنى بينهماو
هذا شرط أكيد في و )59("ال المستمعينوإلى ذهن السامع على المتكلم مراعاة أح

  .اصلوالتخاطب لتحقيق الت
ا نتيجة حتمية فهذ] لكل حالة من ذلك مقاماو ،طبقة من ذلك كلاما[    فيجعل لكل 

 فمعرفته الضمنية تلك تمكنه من جعل ،الحالاتوالمستمعين و ،لمعرفة المتكلم أقدار المعاني
  ].لكل حالة[ و] طبقة: [لكل

               
  ].مقاما   [ ] كلاما  [    

 ، الحالة، الكلام،الطبقة: ع ركائز هيم على أربوتق "بشر" اصلية عندورة التو   فالد
  .المقام

  

  
  
  

                        

أقدار المعاني

أقدار الحالاتأقدار المستمعين
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ع من واستلزام آخر كنو ،ع من الطبقاتوع من الكلام لنو   نستنتج استلزام ن
  .لكل حالة كلامهاوأن لكل طبقة مقامها وع من المقامات والحالات لن
من ثمة فإن من و. لكل طبقة حالهاومن جهة أخرى أن لكل مقام مقال و ،جهة   هذا من 

لفا الانجاز الفعلي للحدث الكلامي أن هناك طبقة من المتلقين لهم من الكلام ما س"يؤهل 
  ".)60(ما يقتضيه المقاموأن هناك حالات تتماشى و ،اقعهم الإدراكي الاستيعابيويليق ب

" بشر"اصلية التي نجدها عند ومن الأبعاد التول أنه و    من خلال ما سبق يمكن أن ن ق
له وتنا: وهواصل الإبلاغي ألا و على ملمح هام في قضية التالتركيز وفي صحيفته هو

  .مراعاة أقدار المستمعينوقع المتلقي أوتوافق بين النص ولظاهرة الت
ل أن هذه وذا يمكن القو )61(ل من ركز عليه بمقتضى الإطنابو أ-شرب- إذ يعد 

ل ون مبادئ التداحقيقة تلقيها انطلاقا موت آليات الكتابة الإبداعية والصحيفة قد احت
الأسس إنما هي حقائق تجلت لتحقيق المنافع الخطابية واصل، هذه المبادئ وأسس التو

  .اصلوتأكيد التوالإفهام، وتحقيق الفهم والتفاعل، ول والتداومنذ القدم، لأن القصد ه
  .عانيصى المتكلم بمعرفة  أقدار الموحين أ
 فلا يكلم ،الصياغةوفي نظام الكلام ن هذه الأقدار وضحون بعده يوراح البلاغيو     

يات لكل و مست-أيضا-الكلام و ، فالناس في طبقات،العكسوسيد الأُمة بكلام العامة 
 ،الإدراكيوى المتلقي الثقافي وا بذلك مراعاة مستو فاشترط،ى من التخاطبوطبقة مست

أما إذا كان  ،فهم بعيدو ،إذ يشترط الإيجاز عند مخاطبة من يتمتع بقدرة إدراكية عالية
  . فيجب الإطناب حتى يحصل المراد،عيوالود الفهم ومحدو أ،قفوالمخاطب يجهل الم

المقام الكلام

الحالات الطبقات
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  :نص الصحيفة •
فإن قليل تلك الساعة أكرم . إجابتها إياكوفراغ بالك وخذ من نفسك ساعة نشاطك ["
أسلم من فاحش الخطأ ور وأحلى في الصدوأحسن في السماع وأشرف حسبا وهرا وج
اعلم أن ذلك أجدى عليك مما و. معنى بديعوغرة من لفظ شريف وأجلب لكل عين و

مهما أخطأك لم و. دةوالمعوبالتكلف وااهدة ولة والمطاول بالكد ومك الاطويعطيك ي
نجم وعه وكما خرج من ينبو. خفيفا على اللسان سهلاولا قصدا ون مقبويخطئك أن يك

الذي يستهلك والتعقيد هو. قيدعر يسلمك إلى التعوعر فإن التوالتوإياك و. من معدنه
من أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما فإن حق المعنى و. يشين ألفاظكومعانيك 

د من وعما تعويهجنهما وما عما يفسدهما ومن حقها أن تصوالشريف اللفظ الشريف 
ترن نفسك بملابستهما وأ حالا منك قبل أن نلتمس إظهارهما ون أسواجله إلى أن تك

ن لفظك رشيقا عذبا وأن يك: لى الثلاثو فإن أ،كن في ثلاث منازلوقضاء حقهماو
فا إما عند الخاصة إن كنت وقريبا معروفا ون معناك ظاهرا مكشويكوفخما سهلا و

ن والمعنى ليس يشرف بأن يكو. إما عند العامة إن كنت للعامة أردتوللخاصة قصدت 
غنما مدار و. ن من معاني العامةو بأن يككذلك ليس يتضحو. من معاني من معاني الخاصة

  . ما يجب لكل مقام من المقالوافقة الحال وإحراز المنفعة مع مواب والشرف على الص
بلاغة قلمك وفإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك . الخاصوكذلك اللفظ العامي و
ها وتكسواقتدارك على نفسك على أن تفهم العامة معاني الخاصة ولطف مداخلك و

عن الأكفاء فأنت البليغ التام، فإن ولا تجفواسطة التي لا تلطف عن الدهماء والألفاظ ال
ل وفي أول نظرك ولا تسنح لك عند أو ،لا تعتريكواتيك ولى لا توكانت المترلة الأ

إلى حقها من أماكنها ولم تصر إلى قرارها وقعها وتجد اللفظة لم تقع مو ،تكلفك
كانت قلقة و ،لم تتصل بشكلهاو ،في نصااوتحل في مركزها القافية لم و ،مة لهاوالمقس

ل في غير والترو فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن ،ضعهاوفي مكاا نافرة من م
 لم ،رولم تتكلف اختيار الكلام المنثون، وزو فإنك إن لم تتعاط قرض الشعر الم،طااوأ

لا محكما لسانك و ،عاو مطبلم تكن حاقداوإن أنت تكلفتها، و ،يعبك بترك ذلك أحد
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. قكونك أنه فود ورأى من هو ، عابك من أنت أقل عيبا منه،مالكوبصيرا بما عليك أ
 ،هلةول ولم تسمح لك الطباع في أو ،تتعاطى الصنعةول وفإن ابتليت بأن تتكلف الق

اد وس ومك أودعه لبياض يولا تضجر و فلا تعجل ،تعصى عليك بعد إجالة الفكرةو
اتاة إن كانت والمو فإنك لا تعدم الإجابة ،فراغ بالكوده عند نشاطك وعاوليلك، 

فإن تمنع عليك بعد ذلك من غير حادث . جريت من الصناعة على عرق وهناك طبيعة أ
ل من هذه الصناعة إلى أشهى ول إهمال فالمترلة الثالثة أن تتحومن غير طوشغل عرض، 

بينكما نسب ولم  تنازع إليه إلا وأخفها عليك، فإنك لم تشتهه والصناعات إليك 
 لأن ،ن في طبقاتو قد تكإن كانت المشاكلةو ،الشيء لا يحن إلا إلى ما يشاكلهو

 مع د بهوا مع الرهبة كما تجولا تسمح بمخزوا مع الرغبة ود بمكنوس لا تجوالنف
  .ةوالشهود به مع المحبة وا مع الرهبة كما تجولا تسمح بمخزوالرغبة 
بين أقدار المستمعين وازن بينها ويوينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني : لقاو      

 ،لكل حالة من ذلك مقاماو فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ،بين أقدار الحالاتو
يقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وحتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني 

فإن كان الخطيب متكلما تجنب ألفاظ المتكلمين، . تأقدار المستمعين على أقدار الحالاو
إلى تلك الألفاظ وا لتلك العبارات أفهم و إذ كان،كما أنه إن عبر به ألفاظ المتكلمين

سائلا كان ومجيبا أوصفا أوا أشغف، عن شيء من صناعة الكلام وإليها أحن وأميل 
أبلغ من وق أكثر الخطباء وا فورؤساء النظارين كانولأن كبار المتلكمين ولى الألفاظ وأ

ا و فصار،ا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسموهم اصطلحو ،كثير من البلغاء
أيس وهر والجوالعرض : اولذلك قالو. ة لكل تابعوقدوفي ذلك سلفا لكل خلف 

  .]أشباه ذلكو. الماهيةوية والهوا الهذية وذكرو. التلاشيوا بين البطلان وفرقو ،ليسو
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